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 القرآن الكريم وأثره على القارئ والمقرئ والمستمع 

 عمر رمضان العبيد

  جامعة الزيتونة-كلية القانون -قسم الشريعة

 

 :مقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان          

على من أرسله ربه بالقرآن رحمة وفرجا، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى 

 .وم الدينصراط العزيز الحميد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وعمل بسنته إلى ي

 :أما بعد

 خالد عام بدين الأنبياء، به الله ختم نبي على وأنزله الكتب، به الله ختم كتاب الكريم القرآن فإن     

 ووعد للذكر، ويسره وتدبره، تلاوته إلى دعا. للمؤمنين وبشرى والنور الهدى فيه الأديان، به ختم

 .به والعمل وقراءته وتعليمه، تعلمه على الجزيل والخير الكثير بالفضل

فهــو دســتور الخــالة لهدايــة الخلــة، وقــانون الســماء لهدايــة الأرل، ويــو  جــة الرســول وآيتــه         

يقــوم ف فــم الــدنيا بــايدا برســالته، نا،قــا بنبوتــه، دلــيلا علــى صــدقه وأمانتــه، لــذل  كلــه      : الكــبرى

لأمـة وخلفهـا إلى يـوم    وصـحابته ومـن سـل  ا    كان القرآن الكريم موضع العناية الكبرى من الرسول 

فتـارة ترجـع إلى لفظـه وأدا ـه،     . ، وقد اتخذت يذه العناية أبـكا  تتلفـة  (1/11الزرقاني،) الناس يذا 

لـذل  وجـب علـى    . وأخرى إلى أسلوبه وإعجازه، وثالثة إلى كتابته ورسمه، ورابعـة إلى تفسـيره وبـر ه   

الحكـيم الـذي اسـتقام بـه أمـر القـرون الأولى        كل المسلمين اليوم ا عتناء وا يتمام بهذا الكتاب القـيم 

من الأمة الإسلامية فايتموا به  فظا وتحفيظا وتدريسا وعلما وعملا وتحكيما فيمـا بيـنهم ف عيـع    

بؤون  ياتهم، فقد أعز الله يذه الأمة وأربديا به إلى الإيمان العمية والعمل الصـا  السـديد، فانـاروا    

 .ه دعا م  ضارة خالدة، عمت البشرية قا،بةبه السبل أمام الشعوب وأرسوا ب

فالقرآن الكريم يو الذي بقي من الكتب السماوية منضبطا ف صورته، واضحا ف معالمه، 

غالبا كل الغلبة على محاو ت التزيي  ف الشكل والمعنى رغم محاو ت الأعداء المتكررة التي بذلت 

ن للتشويه والتشكي  ف يذا الكتاب، فقد باءت يذه الجهود بالفشل الذريع والخيبة والخسران، لأ
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فِظُونَ ﴿الحافظ يو الله  سبحانه     كۡرَ وَإنَِّا لَهُۥ لحَََٰ لۡناَ ٱلذ ِ  (.9: الحجر من الآية.)   ﴾إنَِّا نحَۡنُ نزََّ

أن يبقـــى القـــرآن وثيقـــا كـــل الوثاقـــة ف نصوصـــه وأ كامـــه ومعانيـــه  لأنـــه   ولقـــد أراد الله 

 .منهاج دعوة ودستور  ياة للأفراد والأمة ععاء على  د سواء

بناء على ما تقدم ساتناول يذا البحث من خلال الفقرات التالية مستعينا بالله مستمدا منه التوفيـة  و

 .والسداد

 :تعري  القرآن الكريم: أو 

يتعــذر تعريــ  القــرآن الكــريم بالتعــاري  المنطقيــة ذات الأجنــاس والفصــول والخــوا ،  يــث   

استحضــاره معهــودا ف الــذين أو بــايدا بــالح    يكــون تعريفــه  ــدا  قيقيــا، والحــد الحقيقــي لــه يــو     

: يـو : يو ما بين يـاتين الـدفتين، أو تقـول   : كان تشير إليه مكتوبا ف المصح  أو مقروءا باللسان فتقول

 ((.إلى قوله من الجنة والناس ....... بسم الله الرحمن الر يم الحمد لله رب العالمين )) 

وأعتقد أن التعري  الشامل له يو الذي يتفة مع تعريفات وللعلماء تعريفات كثيرة للقرآن الكريم 

 كلام الله المنزل على سيدنا محمد : القرآن الكريم يو: علماء اللغة والأصول ويو التعري  الآتي

باللفظ العربي المتعبد بتلاوته، المتحدى باقصر سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب ف المصا  ، 

،واقتضت  كمة الله أن ينزل ( 01م،  1991القطان، ) الفاتحة المختوم بسورة الناس المبدوء بسورة 

يذا الكتاب منجما على غير عادت الكتب السماوية السابقة التي كانت تنزل علة وا دة، والحكمة 

 : ف نزوله منجما ف عدة جوانب لعل أيمها ما يلي

لَ عَلَيۡهِ ﴿: لمولى عز وجلوإبعاره بعناية ورعاية ا تثبيت فؤاد النبي  -1 وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لوَۡلََ نزُ ِ

هُ ترَۡتيِلٗ  لِكَ لِنثُبَ ِتَ بِهۦِ فؤَُادكَََۖ وَرَتَّلۡنََٰ
 كَذََٰ

ٗۚ
حِدةَٗ  (.20: الفرقان من الآية)  ﴾ٱلۡقرُۡءَانُ جُمۡلَةٗ وََٰ

رۡنَا ٱلۡقرُۡ ﴿ وعلى أمته، تيسير  فظه على النبي  -0 دَّكِر  وَلَقَدۡ يَسَّ كۡرِ فَهَلۡ مِن مُّ القمر من  ﴾ءَانَ لِلذ ِ

فالعرب أكثريم أميون   يقرءون و  يكتبون ونزوله مفرقا ومنجما ليسهل عليهم  فظه (11: الآية

 .               وتبليغه

التدرج بالأمة ف تخليهم عن عقا ديم البا،لة وعباداتهم الفاسدة، وتحليهم بالعقا د الحقة  -2

 .                                          دات الصحيحة والأخلاق الفاضلةوالعبا

 .                مها عند وقوعهامسايرة الحوادث الطار ة والمتجددة بنزول أ كا -4

الإبارة إلى مصدر القرآن الكريم وأنه نزل من عند الله تعالى وذل  أن نزوله كان مفرقا،  -5

، وتباعد ما نزل منه أخيرا عما نزل منه أو  تجده متناسة الألفاظ محكم واختلاف أسباب النزول
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ِ ﴿الأسلوب منسجم النظم والتراكيب بطريقة معجزة،  أفَلََ يَتدَبََّرُونَ ٱلۡقرُۡءَانَۚٗ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللََّّ

فٗا كَثيِرٗا  ( .90:النساء، من الآية)  ﴾لوََجَدوُاْ فِيهِ ٱخۡتلََِٰ

:أسماء القرآن الكريم: ثانيا  

 .لقد اختص الله تعالى القرآن الكريم دون سا ر الكتب السماوية بعدة أسماء    

ولقد أ،نب بعض العلماء ف ذكر أسماء . ويذا إن دل على بيء فإنه يدل على برفه وعلو منزلته

صلها إلى ني   تى أن بعضهم أو -القرآن، وذل  بجعل الأوصاف الواردة ف القرآن أسماء له

محيسن، ) ولكني   أذكر إ  الأسماء التي يدل عليها لفظ القرآن د له صريحة  -وتسعين إسما

 :ويي( 6  

﴾َّشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ ﴿: القرآن  -1  

لَ الْفرُْقَانَ عَلَىَٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ ﴿ :الفرقان -0 ﴾لِلْعاَلَمِينَ نذَِيرًاتبََارَكَ الَّذِي نَزَّ  

لْمُتَّقِينَ ﴿: الكتاب -2 لِكَ الْكِتاَبُ لََ رَيْبَ ۛ فيِهِ ۛ هُدىً ل ِ
﴾ ذََٰ  

كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿: الذكر -4 لْناَ الذ ِ ﴾إنَِّا نَحْنُ نَزَّ  

﴾قلُْ إنَِّمَا أنُذِرُكُم بِالْوَحْيِ ﴿: الو ي -5  

نْ أمَْرِناَ﴾ لِكَ أوَْحَيْناَ إلَِيْكَ رُوحًا م ِ  6- الروح: ﴿وَكَذََٰ

.أن الله تعالى تولى  فظ كتابه: ثالثا  

لۡنَا نَحۡنُ  إنَِّا﴿ و فظ القرآن يو من عند الله سبحانه وتعالى ولم يترك للبشر،      كۡرَ  نَزَّ  لَهُۥ وَإنَِّا ٱلذ ِ

فِظُونَ  وأول ما نزل من القرآن يشير إلى ذل  فحفظه من التغيير والتبديل ( 9: من الآية: الحجر) ﴾لحَََٰ

نَ ٱعَلَّمَ  لۡقَلَمِ ٱعَلَّمَ بِ  لَّذِيٱ لۡۡكَۡرَمُ ٱوَرَبُّكَ  قۡرَأۡ ٱ﴿ويو قوله تعالى نسََٰ  (.5-4-2: الآيات:العلة)   ﴾مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ  لِۡۡ

والعلم تارة يكون ف الأذيان، وتارة يكون باللسان، وتارة يكون ف الكتابة بالبيان، ذيني، ولفظي، 

 .                                                                                    على عك  الكتب السابقة التي أوكلت إلى أيلها فحرفويا وبدلويا. ورسمي

لت ف زمــن المــامون ويــو أمــير إذ ذاك تــدل علــى  فــظ الله لكتابــه أرى مــن المناســب          وينــاك قصــة  ص ــ 

ذكريــا،  يــث كــان المؤمــون يتخــذ مجلســا للنظــر يضــم بعــض النــاس مــن أيــل الــرأي والعلــم، فــدخل     

أي انقض بمعنـى انتهـى   ) معهم يهودي وكان  سن الهيئة فتكلم فا سن الكلام والعبارة، فلما تقوٌل 

إسـرا يلي  قـال نعـم  قـال لـه أسـلم  تـى أفعـل بـ  وأصـنع،           : ل  دعاه المـامون فقـال لـه   المج(  ا جتماع

فلما كان بعد سنة جاء مسلما، فـتكلم علـى الفقـه فا سـن     . وانصرف.. ديني ودين آبا ي: ووعده، فقال

قـال فمـا سـبب    . بلـى : ألسـت صـا بنا بـالأم   قـال لـه     : الكلام  فلما تقوَل المجلـ  دعـاه المـامون وقـال    
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انصــرفت مــن  ضــرت  فا ببــت أن أمــتحن يــذه الأديــان وأنــت ترانــي  ســن الخــ          : ســلام   قــال إ

فعمــدت إلى التــوراة  فكتبــت ثـــلاث نســ  فــزدت فيهــا ونقصـــت، وأدخلتهــا إلى الكنيســة فابــتريت مـــني،          

وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نس  فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة فابتريت مـني، وعمـدت إلى   

فعملت ثلاث نس  فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها إلى الـوراقين فتصـفحويا، فلمـا أن وجـدوا فيهـا      القرآن 

) فكـان يــذا ســبب إســلامي  . الزيـادة والنقصــان رمــوا بهـا فلــم يشــترويا  فعلمــت أن يـذا كتــاب محفــوظ   

 (.  4/2601: القر،بي

أو الإنجيـــل ولهـــذا    ومـــن المعلـــوم أن اليهـــود والنصـــارى   يوجـــد مـــنهم مـــن يحفـــظ بـــيئا مـــن التـــوراة 

نســتغرب التحريــ  والتبــديل، فــنحن نــرى اليهــود ويــم يقــرءون التــوراة علــى  ــا   الــبراق ف القــدس      

الشـــري  والـــذي يســـمى  ـــا   المبكـــى زورا وبهتانـــا، وكـــذل  أتبـــاع الديانـــة المســـيحية ف كنا ســـهم   

العنايـة الإلهيـة بهـذا    ومـن ضـمن   . يرددون تراتيلهم من الإنجيل فق  و  يحفظـون منـه صـفحة وا ـدة    

الكتاب الكريم تنظيم المسابقات القرآنيـة علـى مسـتوى العـالم العربـي والإسـلامي للجنسـين فيـا زاد ف         

نشر القرآن واتقان  فظه وتلاوته ،ودور الشعب اللـيبي المسـلم كـبير ف يـذا الشـان والحمـد لله، فشـباب        

 .                    ية ويذا من فضل الله على يذا الشعبليبيا يحصلون على المراكز الأولى ف المسابقات العالم

:فضل أيل القرآن: رابعا  

والآن ندخل ف فضل  فظ القرآن الكريم وما أعده الله من الأجر والثواب لأيله ف الدنيا       

ِۚٗ  ﴿والآخرة،  تِ بإِِذۡنِ ٱللََّّ قۡتصَِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابقُُِۢ بِٱلۡخَيۡرََٰ (" 23: من الآية: فا،ر)  ﴾فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٞ ل ِنفَۡسِهۦِ وَمِنۡهُم مُّ

. والميراث عطاء  قيقة أو مجازا  فإنه يقال فيا صار للإنسان بعد موت آخر. أي أعطينا" أورثنا الكتاب

الكتاب وعلمه وأ كامه وعقا ده، وكان الله تعالى لما أعطى أمة محمد والكتاب ياينا يريد به معاني 

  القرآن، ويو قد تضمن معاني الكتب المنزلة، فكانه ورَث أمة محمد  الكتب التي كانت ف الأمم

قبلنا، اصطفينا أي اخترنا، وابتقاقه من الصفو، ويو الخلو  من بوا ب الكدر، وأصله اصتفونا، 

قاله ابن عباس وغيره، وكان  قيل المراد أمة محمد " من عبادنا . " ء والواو ياءفابدلت التاء ،ا

 اللفظ يحتمل عيع المؤمنين من كل أمة إ  أن عبارة توريث الكتاب لم تكن إ  لأمة محمد

بَ ٱثمَُّ أوَۡرَثۡناَ ﴿( 6/9235القر،بي، ) نَفۡسِهِ  صۡطَفيَۡنَاٱ لَّذِينَ ٱ لۡكِتََٰ قۡتصَِدٞ  ۦمِنۡ عِباَدِنَاَۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٞ ل ِ وَمِنۡهُم مُّ

تِ ٱوَمِنۡهُمۡ سَابقُُِۢ بِ  ِۚٗ ٱبِإِذۡنِ  لۡخَيۡرََٰ لِكَ هُوَ  للََّّ قيل فيها الكثير من (20: من الآية: فا،ر)  ﴾لۡكَبيِرُ ٱ لۡفضَۡلُ ٱذََٰ

من أجل الدنيا، والمقتصد الذي يحبه  الظالم الذي يحب الله: الأقوال ومن بينها قول ابن عطاء ويو

وقيل الظالم الذي يعبد الله خوفا من النار، . من أجل العقبى، والسابة الذي اسق  مراده بمراد الحة
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وقيل الظالم . والمقتصد الذي يعبد الله ،معا ف الجنة، والسابة الذي يعبد الله لوجهه   لسبب

الي للقرآن ويعمل به، والسابة التالي للقرآن العامل به التالي للقرآن و  يعمل به، والمقتصد الت

 (.6/5421القر،بي، ) والعالم به 

: )) أنه قال عن رسول الله  عن عوف بن مال  : قوله –رحمه الله  –وجاء ف تفسير ابن كثير 

فثلث يدخلون الجنة بغير  ساب و  عذاب، وثلث يحاسبون  سابا يسيرا ثم : أمتي ثلاث أثلاث

يدخلون الجنة، وثلث يمحَصون ويكشفون ثم تاتي الملا كة فيقولون وجدنايم يقولون   إله إ  الله 

ه إ  الله و ده واحملوا و ده ،يقول الله تعالى صدقوا   إله إ  أنا أدخلويم الجنة بقولهم   إل

عَ أثَۡقاَلِهِمَۡۖ ﴿ :خطايايم على أيل النار ويي التي قال تعالى فيها : العنكبوت)  ﴾وَليَحَۡمِلنَُّ أثَۡقاَلهَُمۡ وَأثَۡقَالَٗ مَّ

 (.32: من الآية

رَثۡنَا ثمَُّ أوَۡ ﴿: سالت عا شة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وعن عقبة بن صهبان الهنا ي قال     

قۡتصَِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابِقُُۢ  بَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَاَۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٞ ل ِنفَۡسِهۦِ وَمِنۡهُم مُّ لِكَ هُوَ ٱلۡكِتََٰ ِۚٗ ذََٰ تِ بِإِذۡنِ ٱللََّّ بِٱلۡخَيۡرََٰ

لسابة بالخيرات، فمن مضى يا بني يؤ ء ف الجنة، أما ا: فقالت(20: من الآية: فا،ر) ﴾ٱلۡفضَۡلُ ٱلۡكَبيِرُ 

بالحياة والرزق، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه  بهد له رسول الله  على عهد رسول الله 

 تى لحة به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم قال فجعلت نفسها رضي الله عنها معنا ويذا منها 

من باب الهضم والتواضع وإ  فهي من أكبر السابقين بالخيرات لأن فضلها على النساء كفضل 

 (2/996ير، ابن كث)  الثريد على سا ر الطعام

)  سابقنا سابة ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور لهقال رسول الله : ثم قال وقرأ عمر بن الخطاب  الآية

. (2/392يـ،3232الزتشري،   

ستكون فتن كقطع الليل المظلم : )) يقول سمعت رسول الله : قال وعن علي بن أبي ،الب      

، ......(( قلت يا رسول الله وما المخرج منها، قال كتاب الله تعالى فيه نبؤ من قبلكم وخبر من بعدكم

إن يذا القرآن مادبة الله فاقبلوا مادبته ما استطعتم، : )) قال  عن النبي وعن عبدالله بن مسعود 

والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمس  به، ونجاة لمن تبعه    إن يذا القرآن  بل الله المتين

يزيغ فيستعتب و  يعوج فيقوم، و  تنقضي عجا به، و  يخلة من كثرة الرد اتلوه فإن الله ياجركم 

على تلاوته كل  رف عشر  سنات، أما إني   أقول ألم  رف ولكن أل   رف و م  رف وميم 

 (.0/219، 0114الجندي ،/المنذري، ت(( )  رف

فقراء القرآن حملة سر الله المكنون، و فظة علمه المخزون، خلفاء أنبيا ه وأمناؤه، ويم أيله       

يم : إن لله أيلين منا، قالوا يا رسول الله من يم قال: ) قال رسول الله . وخاصته وخيرته وأصفياؤه
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: ) قال وروي عن أبي سعيد أن رسول الله ( 6/94أخرجه مسلم ف صحيحه، ( ) أيل الله وخاصته

يقول الرب تبارك وتعالى من بغله القرآن والذكر عن مسالتي أعطيته أفضل ما أعطي السا لين، 

وروى عمر بن (. 9/160البخاري،( )وفضل كلام الله على سا ر الكلام كفضل الله على خلقه: قال

( إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين: ) قال أن النبي  لخطاب ا

 (. 262،  0112الصابوني،)

طِلُ ٱلََّ يَأۡتيِهِ ﴿واعلم أن القرآن فضلا عن أنه كلام الله  نۡ حَكِيمٍ  َۦۖ مِنُۢ بيَۡنِ يدَيَۡهِ وَلََ مِنۡ خَلۡفِهِ  لۡبََٰ تنَزِيلٞ م ِ

يو آية الله الكبرى ، و جته الخالدة، والرسول الأمين، والواعظ (40: من الآية: فصلت)   ﴾حَمِيد  

 .النا،ة، والبريان القا،ع، والعقيدة الثابتة، والآية السا،عة

كتاب الله فيه نبا من قبلكم، وخبر ما : )) عندما قال ف  ديثه عنه وعن فضله   وصدق رسول الله 

بعدكم، و كم ما بينكم، ويو الفصل لي  بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى 

ف غيره أضله الله، ويو  بل الله المتين، ويو الذكر الحكيم، ويو الصراط المستقيم يو الذي   تزيغ به 

 إنَِّا سَمِعۡناَ قرُۡءَاناً عَجَبٗا ﴿: الأيواء، و  تنقضي عجا به، يو الذي لم تنته الجن إذ سمعته  تى قالوا

شۡدِ ٱإِلَى  يهَۡدِي   من قال به صدق، ومن عمل (0-1: الجن، من الآية)   ﴾وَلنَ نُّشۡرِكَ برَِب نَِا  أحََدٗا َۦۖ امَنَّا بِهِ   فَ  لرُّ

، 3002الجندي، / المنذري، ت)  ((عدل، ومن دعا إليه يدي إلى صراط مستقيمبه أجر، ومن  كم به 

3/323.)  

) جعل القرآن الكريم صداقا للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة ولي  معه بيء  والرسول        

وذكر أبو بكر الأنباري أنه أخبره من يثة به أن أبا عبدالرحمن السلمي ( 9/151، 0112البخاري، 

إذا ختم عليه الطالب القرآن الكريم أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه، وقال يا يذا اتة الله  كان

قال رسول الله : وروى الدارمي عن ويب الذماري قال. ما أعرف أ دا خيرا من  إن عملت بالذي علمت

  (الطاعة بعثه الله يوم  من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على

وروى مسلم عن عا شة  –قال سعد، السفرة الملا كة، والأ كام الأنبياء ( القيامة مع السفرة والأ كام

  قال رسول الله: قالت  ( : الماير بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه

قال : قال وعن عبدالله بن مسعود (. 6/94أخرجه مسلم ف صحيحه، ( ) ويو عليه باق له أجران

 رف " ألم" من قرأ  رفا من كتاب الله فله  سنة والحسنة بعشر أمثالها   أقول : ) رسول الله 

وروى الترمذي عن (. 264-262،   0112الصابوني، ( )    رف و م  رف وميم  رف ولكن أل

يجيء صا ب القرآن يوم القيامة فيقول يا رب  له فليلب  تاج : ) قال عن النبي  أبي يريرة 
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الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلب   لة الكرامة ثم يقول يا رب أرل عنه فيرضى عنه فيقول له اقرأ 

أبو داود ( ) رتل كما كنت ترتل ف الدنيا فإن منزلت  عند آخر آية تقرؤيا وارتقى و

ما فضل من يقرأ القرآن على : فقلت لها دخلت على عا شة  -وقالت أم الدرداء(. 0112والترمذي،

قالت إن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة فلي  أ د دخل الجنة : من   يقرأه فين دخل الجنة

من قرأ القرآن واتبع ما فيه يداه : ) القرآن ذكره أبو محمد مكي، قال ابن عباس أفضل فين قرأ 

وروى مسلم عن أبي أمامة (. 2/126النيسابوري،() الله من الضلالة، ووقاه يوم القيامة سوء الحساب

أخرجه مسلم ف ( ) اقرءوا القرآن فإنه ياتي يوم القيامة بفيعا لأصحابه: ) قال أن رسول الله 

رجل آتاه الله :    سد إ  ف اثنتين: ) قال رسول الله : قال وعن ابن عمر (. 6/91حيحه، ص

متفة ( )الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله ما  فتصدق به آناء الليل وآناء النهار

قرأ القرآن مثل الأترجة مثل المؤمن الذي ي:)  قال رسول الله : وعن أبي موسى الأبعري قال(. عليه

ريحها ،يب و،عمها ،يب، ومثل المؤمن الذي   يقرأ القرآن مثل التمرة   ريح لها و،عمها  لو، 

ومثل المنافة الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها ،يب و،عمها مر، ومثل المنافة الذي   يقرأ 

 .(متفة عليه( ) القرآن كمثل الحنظلة لي  لها ريح و،عمها مر

 :الحث على تعلم القرآن و فظه: خامسا

أيكم يحب أن يغدوا كل )ونحن ف الصفة فقال  قال خرج علينا رسول الله  عن عقبة بن عامر      

يوم إلى بطحان أو إلى العقية فياتي منه بناقتين كمواوين ف غير إثم و  قطيعة ر م فقلنا يا رسول 

إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير أفلا يغدوا أ دكم : الله نحب ذل ، قال

أخرجه مسلم ( ) له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادين من الإبل

اقرءوا الزيراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تاتيان يوم : )كما يقول (. 6/99ف صحيحه، 

أو كانهما غيايتان أو كانهما فرقان من ،ير صواف تحاجان عن القيامة كانهما غمامتان 

أخرجه مسلم ف ( ) أصحابهما، اقرءوا سورة البقرة فإن أخذيا بركة وتركها  سرة

ثلاثة   يهولهم الفزع الأكبر و  ينالهم : ) قال رسول : قال وعن ابن عمر (. 6/91صحيحه،

اب الخلا ة رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله الحساب، يم على كثيب من مس   تى يفرغ من  س

وأم به قوما ويم به راضون، وداع يدعو إلى الصلوات ابتغاء وجه الله وعبد أ سن فيما بينه وبين ربه 

: قال وعن عمران بن  صين (. 0/211، 0114الجندي، /المنذري، ت( ) وفيما بينه وبين مواليه

من قرأ القرآن فليسال الله به فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسالون : ) يقول سمعت رسول الله 
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: ) قال عن النبي  وعن جابر (. 0/211، 0114الجندي، /رواه الترمذي، المنذري، ت( ) به الناس

القرآن بافع مشفع وما ل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خل  ظهره ساقه إلى 

وعن ". ما ل ساع وقيل خصم مجادل(. "011400/215الجندي، / رواه ابن  بان، المنذري، ت ( )النار

علي  بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله، قلت يا رسول : ) قلت يا رسول الله أوصني قال: قال أبي ذر 

 ( )الله زدني قال علي  بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه ذكر ل  ف السماء ونور ل  ف الأرل

تعلموا القرآن واقرءوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه كمثل جراب : ) ، وقال (0/91الألباني، 

محشو مسكا يفوح ريحه ف كل مكان، ومن تعلمه فيرقد ف جوفه فمثله كمثل جراب أوكي على 

 ، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله( 011400/219الجندي، / رواه الترمذي، المنذري، ت() مس 

من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه   يو ى إليه،   : ) قال عنهما أن رسول 

رواه ( ) ينبغي لصا ب القرآن أن يجد مع من وجد ، و  يجهل مع من جهل وف جوفه كلام الله

 (.011400/219الجندي، /الحاكم، المنذري، ت

 :نفضل القرآن وثوابه يصل إلى الوالدي: سادسا

من قرأ القرآن وعمل به ألب  والداه تاجا يوم : ) قال فعن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله        

القيامة ضوءه أ سن من ضوء الشم  ف بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا وف رواية أخرى من 

باخذ ولدكما : فيقال ويكسى والداه  لتين   تقوم لهما الدنيا فيقو ن بما كسينا يذا : ) مسلم

أنه  ،وقد روي عن علي بن أبي ،الب ( 0/216، 0114الجندي، / رواه الحاكم، المنذري، ت() القرآن

من قرأ القرآن فاستظهره فا ل  لاله و رم  رامه، أدخله الله به الجنة وبفعه ف : ) قال : قال

الجندي، / الترمذي، المنذري، ترواه ابن ماجة و( ) عشرة من أيل بيته كلهم قد وجبت لهم النار

0114 ،0/211  .) 

 :فضل البيت الذي يقرأ فيه القرآن: سابعا

فكذل  أيل البيت ينالهم فضل القرآن وبركته ،لأن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره وتحل    

لت فرسه أن أسيد بن  ضير بينما يو ليلة يقرأ ف مربده إذ جا به البركة فعن أبي سعيد الخدري 

فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أخرى أيضا، قال أسيد فخشيت أن تطا يحيى فقمت إليها فإذا 

و كى  مثل الظلمة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت ف الجو  تى ما أرايا فغدى إلى رسول الله 

ت لأصبحت يرايا تل  الملا كة تستمع ل  ولو قرأ له ما  صل ف تل  الليلة، فقال له رسول الله 

تل  الملا كة نزلت : ) وف رواية أخرى( 6/92أخرجه البخاري ومسلم، ( ) الناس ما تستتر منهم 
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: قال وعن أبي يريرة  -على برط مسلم –( لقراءة القرآن، أما إن  لو مضيت لرأيت العجا ب

ما اجتمع قوم ف بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إ  نزلت : ) قال رسول الله 

، 0112الصابوني، ( ) عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة و فتهم الملا كة وذكريم الله فيمن عنده 

( ) اقرءوا سورة البقرة فإن البيت الذي تقرأ فيه يفر منه الشيطان: ) وكذل  قال (  . 211:  

 (.269: ،  0112صابوني، ال

 :فضل ا ستماع إلى القرآن: ثامنا   

وَإذِاَ قرُِئَ ٱلۡقرُۡءَانُ فٱَسۡتمَِعوُاْ لهَُۥ ﴿فإن الله أعد لمن استمع إلى القرآن الثواب العظيم والأجر العميم   

  (.302: من الآية: الأعراف)  حَمُونم﴾وَأنَصِتوُاْ لَعلََّكُمۡ ترُۡ 

ما الرحمة إلى أ د باسرع منها إلى مستمع القرآن لقوله جل ذكره ولعل من الله يقال : وقال الليث

 .واجبة

من استمع آية من كتاب الله كتبت له  سنة مضاعفة : ) قال أن رسول الله  وعن أبي يريرة    

بن وعن ا(. 3/202، 3002الجندي، / رواه أحمد، المنذري، ت( ) ومن تلايا كانت له نورا يوم القيامة 

( الذي لي  ف جوفه بيء من القرآن كالبيت الخرب: ) قال النبي : عباس رضي الله عنهما أنه قال

 (.262،  3002الصابوني، ) 

 :فضل من علَم القرآن: تاسعا

البخاري ، ( ) خيركم من تعلم القرآن وعلمه : ) قال النبي : قال وعن عثمان بن عفان      

، والمراد بالخيرية من جهة  صول التعليم بعد التعلم، والذي يعلم غيره يحصل له النفع (8/773

المتعدي بخلاف من يعمل أو يتعلم فق ، بل من أبرف العمل تعليم الغير، والقرآن من أبرف العلوم 

ير، ولأن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه فيكون من تعلم وعلم غيره أفضل من الغ

ولغيره أي جامع بين النفع القاصر ويو التعلم ، والنفع المتعدي ويو التعليم ولهذا كان أفضل ويو ما 

لِحٗا وَقَالَ ﴿: عناه الله سبحانه وتعالى بقوله ِ وَعَمِلَ صََٰ ن دعََا  إلَِى ٱللََّّ مَّ إنَِّنِي مِنَ وَمَنۡ أحَۡسَنُ قوَۡلَٗ م ِ

والدعاء إلى الله يقع بامور بتى من علتها تعليم القرآن ويو   (22: من الآية: فصلت)  َّ ﴾ٱلۡمُسۡلِمِينَ 

 .أبرف الجميع

وبعد يذه اللمحة ، ويي غيض من فيض ف  ة من قرأ القرآن و فظه وعلمه وسمعه،  ري بنا أن 

نق  ينا نذكٌر أ باب الرحمن بما يجب عليهم القيام به اتجاه يذه الأمانة التي يحملونها، فعلى 

ديه  كل قارئ للقرآن و افظ ومعلم أن يخشى الله ويتقه ويراقب الله سبحانه وتعالى ف كل عمل يؤ
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لأنه قد حمل أعباء الرسل وصار بهيدا ف القيامة على من خال  من أيل الملل والنحل، فالذي يلزم 

 امل القرآن من التحفظ أكثر فيا يلزم غيره، كما أن له من الأجر ما لي  لغيره ولهذا يقول 

د، و  يجهل مع   ينبغي لحامل القرآن أن يجد مع من وج: ) قال أن رسول الله  عبدالله بن عمرو

 (.0/219، 0114الجندي، / رواه الحاكم، المنذري، ت( ) من جهل وف جوفه كلام الله 

 :ويناك آداب للتلاوة ينبغي للقارئ أن يراعيها ويي

 .يسن التعوذ قبل القراءة، وكذل  السواك تعظيما للقرآن وتطهيرا لفم القارئ -

 .يكره أن يذكر الله إ  على ،هر  وقد كان النبي –يستحب الوضوء لقراءة القرآن  -

ويستحب أن يجل  القارئ مستقبلا القبلة، متخشعا . القراءة ف مكان نظي  وأفضله المسجد -

وأن يحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير سورة براءة، كما . بالسكينة والوقار مطرقا رأسه

 .يستحب ذل  إذا قرأ من أثناء السورة

وَرَت ِلِ ٱلۡقرُۡءَانَ  ﴿مفسرة  رفا  رفا  يسن الترتيل ف قراءة القرآن، وقد كانت قراءة الرسول  -

 (2: من الآية: المزمل)  ﴾ترَۡتيِلً 

فهو المقصود الأعظم، والمطلوب الأيم، وبه تنشرح الصدور،  –تسن القراءة بالتدبر والتفهم  -

 ( .04: من الآية: محمد)  َّ ﴾ٱلۡقرُۡءَانَ أمَۡ عَلىََٰ قلُوُبٍ أقَۡفَالهَُا  أفَلََ يَتدَبََّرُونَ ﴿وتستنير القلوب 

ونَ ﴿يستحب البكاء عند قراءة القرآن أو التباكي لمن   يقدر على البكاء مع الحزن والخشوع - وَيخَِرُّ

 . (305: من الآية: الإسراء)  َّ ﴾لِلۡۡذَۡقَانِ يبَۡكُونَ وَيزَِيدهُُمۡ خُشُوعٗا۩

رواه أبوداود ) ((زينوا القرآن باصواتكم:))تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها، ففي الحديثيسن  -

 (.                                                                                                   300203/236الجندي، /والنسا ي وابن ماجة ، المنذري، ت

كان : قالت فعن عا شة  يسن السجود عند قراءة السجدة كما كان يفعل رسول الله  - 

سجد وجهي للذي خلقه وصوره وبة سمعه وبصره : )) يقول ف سجود القرآن بالليل رسول الله

وعن ابن (. 210-0/211، 0114الجندي، / أخرجه أصحاب السنن، المنذري، ت(( )  وله وقوته

ء رجل فقال يا رسول الله رأيتني اليوم وأنا نا م كاني أصلي خل  بجرة جا: عنهما عباس 

اللهم اكتب لي بها أجرا و   عني بها وزرا واجعلها لي : فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول

قرأ  فسمعت رسول الله : قال ابن عباس... عندك دخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود 

: قال وعن أبي يريرة (. 0/412باكر، ( ) ما أخبره الرجل عن قول الشجرة سجدة فقال فيها مثل

أمر ابن . يا ويلتا : يقول : إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي: ))  قال رسول الله 
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/ مسلم وابن ماجة، المنذري، ت(( ) آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فابيت فلي النار

 (.0/211، 0114ندي، الج

واعلم أن القراءة ف المصح  أفضل من قراءته  فظا، لأن النظر فيه عبادة مطلوبة، وذل  بالنسبة 

 .للتامل ف المصح 

وقد صرح كثير من . وقد اختل  العلماء  ول أفضلية قراءة القرآن من المصح  أو عن ظهر قلب

فضل " وأخرج أبو عبيد الله ف . اءة عن ظهر قلبالعلماء بان القراءة من المصح  نظرا أفضل من القر

(( فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرؤه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة : )) قال"  القرآن 

وإسناده صحيح، ومن (( أديموا النظر ف المصح  )) وإسناده ضعي ، ومن ،رية ابن مسعود موقوفا 

ن الغل ، لكن القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرياء وأمكن  يث المعنى أن القراءة ف المصح  أسلم م

 .للخشوع، والذي يظهر أن ذل  يختل  باختلاف الأ وال والأبخا 

اقرأوا القرآن، و  تغرنكم يذه المصا   المعلقة، فإن )) وأخرج أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة 

 (. 9/116البخاري، (( ) الله   يعذب قلبا وعى القرآن 

ما كان ف الصلاة ثم الليل، ثم نصفه الأخير، ويي بين المغرب : والأوقات المختارة للقراءة أفضلها

 .والعشاء محبوبة، وأفضل أوقات النهار بعد صلاة الصبح

 .يوم عرفة، ثم يوم الجمعة، ثم يوم ا ثنين والخمي : والمختار من الأيام*

 .ولى من ذي الحجةالعشرة الأخيرة من رمضان، والأ: ومن الأعشار*

 .رمضان: ومن الشهور*

كان  والأفضل أن تبدأ قراءته يوم الجمعة وتختمه ليلة الخمي ، فقد روي أن عثمان بن عفان *

والأفضل كذل  ختمه أول النهار أو أول الليل، وأن يجعل ختمته بالنهار يوم ا ثنين ف . يفعل ذل 

ليلة الجمعة ف ركعتي سنة المغرب أو بعديما  ركعتي الفجر أو بعديما، ويجعل ختمته بالليل

) ليستقبل أول النهار وأول الليل بختمته نهارا  تى يمسي فتشمل بركتهما عيع الليل والنهار 

 (.1/011الغزالي،

 :ويكره للقارئ الأمور الآتية

 .قطع القراءة لمكالمة أ د، لأن كلام الله تعالى   ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره -

ترك الضح  والعبث واللهو أثناء القراءة، وكذل  التنكي  ف القراءة بمعنى أن تقرأ سورة  -

 . ذل  منكوس القلب: عن رجل يفعل ذل  فقال وقد سئل ابن مسعود ... الأعلى قبل الطارق
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وعليه أن يكون متواضعا متخلقا باخلاق القرآن   لذل  يجب على من  فظ القرآن تقوى الله

يامرنا  ه وعاضا عليه بالنواجذ مواظبا على تلاوته عاملا با كامه، فالرسول الكريم محافظا علي

إنما مثل صا ب القرآن الكريم كمثل صا ب الإبل المعقلة إن عايد : ) بالمحافظة على القرآن بقوله

تعايدوا : ) قال  عن النبي ، وعن أبي موسى (متفة عليه( ) عليها أمسكها وإن أ،لقها ذيبت 

كما يحذرنا (. 9/116البخاري، ( ) القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أبد تفصيا من الإبل ف عقله 

عليه الصلاة والسلام من مصيبة المصا ب ويي نسيان القرآن الكريم، وكما نعلم أن أعظم نعمة أنعم 

كما أن نسيان القرآن من أعظم  الله بها على عبده المؤمن يي  فظ القرآن الكريم بعد نعمة الإسلام،

عرضت علي أجور أمتي  تى القذاة : ) فيما يرويه عنه أن   الذنوب والعياذ بالله، يقول النبي 

يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن، أو آية 

كما قال (. 011400/212الجندي، / نذري، ترواه أبو داود وابن ماجة، الم( ) أوتيها رجل ثم نسيها 

رواه أبو داود، المنذري، ( ) ما من امرىء يقرأ القرآن ثم ينساه إ  لقي الله أجذم : ) عليه الصلاة والسلام

ومعناه خال اليدين من الخير، وقيل معناه    جة له، كما  ذرنا ( . 011400/212الجندي، / ت

إن أول الناس يقضى عليه : ) يقول سمعت رسول الله : قال يرة من الرياء، فعن أبي ير الرسول 

ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ) نص الحديث ( قارئ القرآن... يوم القيامة عاعة ومن بينهم 

فما عملت فيها، قال تعلمته وعلمته، وقرأت في  القرآن، قال : فاتي به فعرَفه نعمه فعرفها، قال

العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال يو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب كذبت ولكن  تعلمت 

 (.1514:أخرجه مسلم ف صحيحه،  ( ) على وجهه  تى ألقي ف النار

ولهذا الواجب على قارئ القرآن أن يكون يمه العمل بكتاب الله والإخلا  ف تعلمه وتعليمه، بعيدا     

 .ه الله العظيم وثوابه العميم فهو ولي ذل  والقادر عليهعن الرياء والسمعة، قاصدا بذل  وج

 

 الخاتمة

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من أيده ربه بالمعجزات،

وبعد، فإن القرآن الكريم يو الكتاب الذي ختم الله به كتبه أنزله على خاتم الأنبياء والرسل، وجعله 

الخلة، به يهتدون وإليه يتحاكمون وبه يعتنون وعليه يحافظون، وقد  فظه دستورا دا ما لجميع 

الله من قبل ومن بعد من التبديل والتغيير والتحري  على عك  الكتب السابقة التي أوكلت إلى 

 .أيلها فحرَفويا وبدَلويا
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رغم محاو ت فالقرآن الكريم يو الذي بقي من الكتب السماوية منضبطا ف صورته واضحا ف معالمه، 

الأعداء المتكررة التي بذلت للتشويه والتشكي  ف يذا الكتاب، فقد باءت يذه المحاو ت والحمد لله 

بالفشل الذريع،  وقد اختار الله سبحانه وتعالى من يذه الأمة ،ا فة مباركة اصطفايا واختاريا 

 .فاورثها يذا الكتاب العظيم

 .ل ويو  بل الله المتين والنور المبين، ويو عصمة لمن تمس  بهفالقرآن الكريم يو مادبة الله ف الأر

فقراء القرآن يم حملة سر الله المكنون و فظة علمه المخزون، ويم أيل الله وخاصته وخيرته من 

خلقه، وياتي يوم القيمة بفيعا لأصحابه، وفضل القرآن   يقتصر على القارئ، بل يمتد فضله وثوابه 

 .إلى الوالدين

ستمع إلى آية من كتاب الله كتبت له  سنة مضاعفة ومن تلايا كانت له نورا يوم القيمة، ومن ا

 كما تمتد يذه الخيرية إلى من علَم القرآن لغيره

وأعظم نعمة أنعم الله بها على عبده المؤمن بعد نعمة الإسلام يي  فظ القرآن الكريم والعمل به، 

لذل  الواجب على .ومن أعظم الذنوب والعياذ بالله  كما أن نسيانه بعد  فظه يو مصيبة المصا ب

 امل القرآن بعد تقوى الله عز وجل أن يكون متواضعا متخلقا باخلاق القرآن محافظا عليه وعاضا 

عليه بالنواجذ مواظبا على تلاوته عاملا با كامه يحل  لاله ويحرم  رامه ويق  عند  دوده 

 .العالمين ونواييه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب

 .وصل الله وسلم على نبيه محمد و آله وأصحابه أععين

 المصادر والمراجع

 (.مصح  المدينة ) القرآن الكريم برواية  فص عن عاصم  -

 .الغزالي، إ ياء علوم الدين ، دار إ ياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وبركاه -1

دار / فريد عبد العزيز الجندي ،ط -الترغيب والترييب ، تالمنذري، عبدالعظيم بن عبد القوي،  -0

 .م0114يـ ، 1405القايرة،  -الحديث

 .محيسن، محمد سالم، تاري  القرآن الكريم، النابر، مؤسسة بباب الجامعة، ا سكندرية -2

الله عبد -الزيلعي ،عال الدين، تخريج الأ اديث والآثار الواقعة ف تفسير الكشاف للزتشري ، ت -4

 .يـ1414، دار ابن خزيمة ، الريال، 1السعد، ط

دار الشعب، بارع القصر العيني، / القر،بي، أبي عبدالله محمد بن أحمد، الجامع لأ كام القرآن ، ط -5

 .القايرة

دار إ ياء الكتب العربية، عيسى البابي / ابن كثير، لأبي الفداء اسماعيل، تفسير القرآن العظيم ، ط -6
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 .ركاهالحلبي وب

 .يـ1291، مطبعة الحلبي، 0/أحمد باكر، ط  -الترمذي، أبو عيسى محمد، سنن الترمذي، ت -1

، دار الأفة للطباعة والنشر 2/الصابوني، محمد علي، برح ريال الصالحين من كلام سيد المرسلين ، ط -9

 .م0112يـ ، 1404بيروت،  –

 .طبعة المصرية ومكتبتهاالنووي، يحيى بن برف، صحيح مسلم بشرح النووي، الم -9

، مكتبة الصفا، 1/العسقلاني، بهاب الدين أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ط -11

 .م0112يـ ، 1404

 .م1991يـ ، 1411بيروت،  -، مؤسسة الرسالة 9/القطان، مناع، مبا ث ف علوم القرآن ، ط -11

، ،بع بمطبعة عيسى البابي 2/الزرقاني، محمد عبد العظيم، منايل العرفان ف علوم القرآن، ط -10

 .الحلبي وبركاه

 


